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نفوسهمفيالأساةهذهفجروقد.الذكرحنىعنده،والخطورةالنتانعتفاوتةمتعددةوازماتنامشاكلنا

و.حمدالافغانيالدينجمالوهماالمسلمينائمةمناثنانالىادعاهاو،الحاحهـاواكثرها،ظورةاشدهالكن

الالسلاميةالنهضةموسساعظممنيعتبراناللذانعبدهالعربيالمفكرازمةهيالصادقةالجهودوفيلالاهتمام

.الحدلثة)2(!بةوالعربويفهم،ماضيهليحييالمدبرالامةعقلفالمفكر.المعاصر

والاسلاميالعربيلمينالعلتهددأتيالآخطاروكانتوشعوروادراكوعيعنلمستقبلهاويخط!،حاضرها

الاستعماروبخاصةالاستعمار:نوعينمنالمفكرينفينظر.وتفكرءوجدانهمنمنبثقينبالمسؤولية

والاسلاميةالعربيةالشمخصيةذورانوخطر،ألسياسياولهـط!رئيسيينعاملينالىالازمةهذ.ردويمكن

بسببالدلنيةإمعت!قداتها.وتقويفي،وقيمهامثلهاوفقدانءر-لةيجتازالممريةالثورةقياممنذبداالعربيالمفكران

دالفرب.ظا!تة%واؤ-ال،ملا!ثظغينالاوروريةاؤةاررةا.فيزورزالاصمستقبللامصرهاعلىيتوقفتاريحهمنضاسمة

الغربيقلدمنعلىغضبهمجامألفكراعلامفهصبيهماثاو،عربيةكأم"ووجودهابل،فحسبالعربية

دونالقثعورعندبهيقفعمىعنبل،ونظرتمهمعنلاويتأزرمفاهيمويعتنقاساليبينتهجزالماالههو

الوقتفيوعملوا.)3(الجوهردونوالعرض،الابر-ر؟انبتحقيقهايأملالتيواهدافهتتمقلا!بأفكار

ضعف!انعلىبالتأكيدالنفوسالىالصقةادةاعاعلىذاتهالمثخصية،هستقل،الكرامةالراًسوافرمر!وعمنازمته

الدبنوان،دلميهالتغلببسهلمماهوالاسلا.يةالامةوحرربئتسامحفيويعطيهمنهيأخلىالعالمعلىمنفيتحل

زعمود"-فما،اًلمسلمينتأخرعنمسؤولغيرالاسلاروي.بالنفسوثقة

نشؤهليس-والتأخر،الانحطاطمنالمسلمينفيا)تيالخاسمةالفكريةالمرحلةخطورةولتقدينر

ونسبته-الاسلاميةالعقائدمنغيرهالاو-العقيدةهذهوالمفماهيمالاساليبوابراز،العربىالمفكريجتلأرها

يكونمااشبهبل،نقيضهالىالنقيضكنسبةاليهانعرضأنبناجسنلغييره،اوتعديلهينبفيمماءوالافكار

)؟(لم(.النارالىوالبرودةالثلجالىالحرارةبنسبة.المصريةالثووةقبلمافترةفيلنشاطه

معيتعارض!لاالاسلامبأنامتاب!ؤلاءاكدكماالقرنمنالختا.ميةالسنواتفيالفترةعذ.تبدا

الحديث.العلميتلقىالعرببىالمجتمعبدأحينالميلاديعشرالثاعن

المبشرينعلىالردالىوالادباءالكتابوانبرىومسلكيةوتكنولوجيةفكريةثقافيةاوروبيةمؤثرات

الاسلامكرومراللوردانتقدعندماوخاصةوالمستنترقين،في-الاولىاستجاباتهاتسمتوقدبةنهاويستجيب

ووصف)5(.المسلمةالمرأةمركزوانتقدأجتماعيكنظامعدةلجوانبالاقهـتباسوحبوالتقديربالدهشةالغالب

انتقاداتعلىالردفيالمصريينجهودم!ريكاتب.)اً(الغربيةالحضارةمظلهرمن

بقوله:للاسلامتعرضواممنوغيرهكرومراصلاحاتلادخالباشاعلىمحمدمحلولةوكانت

حتىوالوقتالجهدمنالمصربونفيهاانفقكم"فيمنطمعمللولالاوروبيالمثالتحهـتذيمصرفي

فيمفضلهتكونانألدينعنالدفاعقضيةاوشكت.اسعونطاقعلىالفربحضارةلاقتباسالعربيةالبلاد

نفسه.الجلاعلأوقضية،نفسهالدستورقضيهعلىمصر4تجربتانالا،اصلاحلألهمنكثبرإنهيارمنالرغموعلى

واعترجماخر7أوم؟لفاكتابااوجريدةتفتحلاكنتنلاجيالوالهامايحاءوهصدر،خلفدهيحتذيهمثلاظلت

الانديةمنناداوالمحافلمنمحفلفيخطيبالىتصفيباشااسماعيلوقام.خاصةوالمصريةعامةالاسلامية

الاوروبيينمناعدائهضدالاسلامعنالدفهـاعيكونحتىفيماجرتولكنهل،الثماربعضآتتمماثلةبمحاولة

")6(.الخطبةاوالحديثاوالكتابهذا.ناهاماجزءا.ا882ًسنةالانجليزيالاحتلالممرعلىجرته

التيالقليلةوالسنواتاًسماعيلعهدلناويعين

علحالالمسلين:البمىاًطاقاهاالتيصرخاتهمامنمثالاانظر2(وخاصةوالعربيالاسلامىاالتفكيرفيتحولنقطةتلته

،العربدار)الوثقىالعروة،عبدهومحمدالا!انياًلدينجمالاخذفقد.وحضارتهماًلغربيينمناهلهموقففي

بعما.وماعط(ا579اًلقاهرةتحديدويحاول،ناحيةمننفسهاًلىيرتدمنهمالمفكر

الدينجمالخاطرات،المخزوميباشامحمدمثلاانظر3(.اخرىناحيةمنالغربيالثقافيالتيارمن،وقفه

بعمما.وما327عي(391اًبيروت)،*!انيصنالحللبهاوصلكيفيتساءلالمفكرهذاًبداً

.386!ي:السابقالمصيصر،(فيهيخضعحاضرالىوامجادهببطولاكهحافلماض

.ص2(ج8.91)نيويورلةالحديثة،مصرلوردكرومره(تستحقلافقطقرونبضعةقبلكالتامملسلطان

.-13228،922ع-،13

ممهد)مصرفيوالأدبالصحافة،حمزةاللطيفعبدولاعمالمنالجبرتيالرحمنعبدالمؤرخ.موقفمثلا6لظر1(

،القاهرة،العربيةالدوللجامعةانتابعالعاليةالعربيةالدراساتالتامنالقرنفيمصر،الشرقاومم!محمودفيمصرفيالرنسيين

اً.21س281صعي(91ع5-591؟.918-178عى(5791،القاهرة)2طالاولالجزء،هشر
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والجزيرةوالعراقسوريانتكالمبينما،المحلب.اصماالقوهتفكيرمنكبيربشطراستأثرالذيالميدانوكان

لىيردعواخذالذيالعام.العربيالقومبالاتجاهتمثلفيةتقكيرهمتميزوان.السياسياليدانهوالعرب

.وقد.موحدمستقل!عربيكيانفيسياسيتجسدومنالاستعمارربقةمنالتحررالىبنزعتهفهوبشيء

لسنةر،ريس!ؤتمرفيالعريسيالغنيعبداوضحشفاهذاوكان.اطلاقه.علىالسياسيالاستبداد

بقوله:الاخيرالاتجاههذامعللم1391اهـصنزعة.نالانسانعليهفطرماالىبالنظرطبيعيا

وو!دة،لغةوحدةتجمعهمالعربان..."كانو.ارادتهمنبوحبىوالعمل،بش!ؤون"الاستقلال

طمح3ووحدةعاداتووحدة،تاريخووحدة،عنصر:بأنالمسلمايمانالاتجاءهذايغذى

لهبم،يكونانالبيانهذأبعدانعربفحق،سيإسيطلبالغابعلىاساسهاوضعالاسلاميةالديانة"

جماغة،حق،استثناعدونالسياسةعلماءرأيغلىل3فيو،)عتهاشسيخالفقانونءلفضور،واشصوكة

")8(...امةحق،شعبحقتنفذعاىالولايةصاحبجمهاالقائميكونلاسلطة

إفيةزقيقطةباتجاهـيهبالقومالوعبىواقترنتدفقايضاألتحررالىالنزعةوقونص")7(...احكامها

نتنرع)ىالصمل،اولاوهطواصحينسبيلينانتهجتاكورةافكاروخاصة،الغربيةالسياسيةالافكار

ألعربتىماتمجيدو،فيوالثقاالدينبالعرريالتراثيئ،ا)ىالعراترجصتهالايقبطرالعربيالعالمغلى،الفرنسية

مطلعفيالاوروريةالنهضةعلى!-،وفضلالحضاريةالاحى-ءاكاو،اورولجاالىالعربالطلاب0بعثاتبطريقاو

آدابهاورشرالعرريةبىلاغةوالشمسك،.الحديثةالعصور.العربوالاوروبيينبينالمباشر

علىىالاقبال،وثازجا.للناشئةوتبسيرهونصرشعرمنسب،لص--ةاتجاهـ،تهذهالتحرر)زعةاتخذتوقد

داب71اصةوخئيألاوروبالفكر،ئجنتن5الاقشجاليالاس!دلأ+-ةاحىامعةالى.أالدعوةاولاهاواضحةبمعالمتتميز

ال!رنسية.،الافغانيادرناجم،لالحدبثءباعثهاباسماؤترزتالثي

-ماءبالاصالميدا.نميالعر،بال!كبرء)ىوغلجتالعرببىامومياوالا"جاهالمحلبالعربيالقوميوالاتجاه

ألاتجاهكماو!،ا--اؤ،مشدأخاة،ر؟---يةأزجا!،تر"ثلا.الع!ام

وألاتجاه،الهوفببق!7الاصلاحيوالاتب،5،المحاؤظ-ظ--لىفيالالسلاميةالوحدةابئللعربوصحفلما

ردوداسمالىهافيالاتجاهاتهذهوكازت.الشجدبديالقوروجين،هينالات!اتبالحاحذمتعذرةباتتللعثمانيين

-قىا)ورر)---ارةاحزاعاكطالعرربالمجشءصعلأنمتاجفعلالاؤصاهءلىحل"الاصابرزذاكادمصروكالت.تزايدفي

(9).جيةلوالتكنوازهاوإمنجزا!)هااتوعادؤيمهاوهافكاربا

يرون،الغالبفي،المحافظآلاتجاهاصحابوكانم!لمداثيحالامامالا!ستاذتار.ج،رضارش!محمد7(

فكرهم،و،وتقال-دهبماخلاقهمفيالسلفاؤ!باعضرورة.215-،31عيص(3191ط،جا)عبده

واجتناب،اواهـرهإعواتبابالدينالتمسكعلىويحضونلا

العاوماقتباسيستطيعونانهمالىوذهبوا.نواهيه.!يم)إسارهـافعفىبرهـب
للاخذضرورةدونالغربيةوالتكنولوجياالحدبثة"

فهىحضارتهم،ل"،حوهرهافىمادلةيفل!بفتهمهم!!أ"صى47ام110

جمهبورولاامالحصار.مهمعلوعلكما5لمسيطرا

كاألغرالترأترلمرحقالوافقد-،فهمرلفكروحيهصفوا"ءافثب!رصىيخصنامبسصن،/، عالسهاجمدبواالديى،لىليعيوالصويورالاصلاحاما

اتمثاحينالاولالعربتجريهالىمستندرنوالعربيثماالتمةب!اولخ!إ./-لمأ".*
للعالموصرجوا،هااؤتسنوالتصبالمجاورةالثقافاتهـ!/إ-ارئرنص!...ا-

تكونانلاء!ؤواشترط.اصبأةلاميهألصءربر-"بثقافةوضاهلىاللانلهـصبإرشاقتل./لأأ-،!.:.ء.

ماالترا؟!نن5يأخذاز:فاعأئيمحهجءلىقاعدمةالمزخآعصإجةاوروداءؤنمثضكيهافاننات،؟-7//-1.،أأ -+./11،2اق11

العصر.وحاجال!يص!احوالرهبانوالدلماودتقوالؤسان-1لماا".أإ.ا"أ

الاوروبيةالحضارةاقتباحماضرورةالمجددونورايالناسكوالثيطان)يرللنقييها-11،\،لم!إالأاإاأ--انج

العربر،العقلبينهفاكفرقلارا؟"لاءتقادهممتهابلمرو001\!!.6

الحضارةتمجيدلىبعضهماوغلا،الاوروببىوالعقلاشبص!زهـض!!أ-أ1*611!

(ل)...وءمتفدأتهقومهمجمدتقالمنأم!خررةواالاوروبيةفياكصسءهـ6لفاهتلت

هـ!شنص:.

4ط)القوميةالفكرةدثوءفيمحاعرات،الحصرىساطع8(7"الشرتناتح.أأ؟اء.--

217-..،الصيمبيةوالمح!وبلا91اا!ا

فيمحافوات،صليبا:.جميل216لانجاهاتصىهذبع!داجع99(،بيروت،اتالع!كةوالمرولا0(1(لاث!ر!بتن(

ممي)الحد/ب+الاد!فيواثرهاالشامللادفي*تحاهاترالفكرية،محهوفالف!جمةوساحرات،.

..لاع!لمء.االملوكاتع!.مؤا!لنسادا*ا

،القاهر"،اًلعربيةالدرللجامعةالتابعالعاليةالعربيةال!راسات//1(،صبهعلضصمعصرلذ!لمجابر،ص!تجر!اويىس!//لمورع(إ73-صيء!لا.كا
اًلوطنيةالا.لحاهات،حسنينمحمد،ا05ً-127صص(00،5891--مء

...3/،ء بريروقي،69ولسفمحمودغدر!العلومالقالقاهروازجمهاًلمحدصرنالعربئ!لمحطولرعر!:دصتهللىهلحمجمه

.3-2صص3*هـ34.ص-.يريقه-هلذهـطتئيىا،سركزلجر!شير"/بمرلم

.5"3-342عيص،السابقالمصدر،حسينمحمتاً(0////لم،ص
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نشسيىفيالحاضرةالمرط!ةا!نقطةوهنابعدماحتىوقفواالمفكريناغلبيةاًنهذامن-نرى

بارتداًداخرى"رةالمرحلةهذهبدأت.العربيالمفكرالدينيةعقائدهمعنالدفانجموقفاًلااولىلميةالعلالحرب

تفكيرهممرافقكلفبىالنطرواعلدةانفسهمالىالمفكرينالتوفيقضرورةالىذصواوانهم،ليدهموتقلوتاريخهم

الايديولوجىالصراعلاءمنموقفهمبتحديدثم،وحياتهموانهم،الغربيةاوانحضارةاًلاساًلعربيالترابببين

ايضا.امبرىالدولومنبل،فحسبواق،الغربيةالتكنبىلوجيااًقتباسضرورةعلى.اجمعواً

الاتحاهاتتشكيلفيالحاسمالعاملوكانوحققالياسىاًلحقلفينحالهاًلعربيالقومييلاتجاه
.-.-..-ع.بهابأسلا"انتصارات

الوهئمعلىتتغل!حلهئعدبعكراقلعرشتطامىعتهذنالسيالدخا!عإوإلسنيناًلعالميتينالحريننبنعاف!ترةانبيد

واجهتها..التيوالخارجيةانداًخليةالياشةا!كعيماامتحاناكانتالمحريةالثورةحتىاًلتاليةالقليلة

فيحديدةر،وحنفخهوالحاسمةمضجزاتهااولىكانيغمرهمالفترةهذهالمفكروناًش!رفقد.اًلعربعهللمفكر

ذلكفي..وقاذوتزعمهالعام؟لعربيا!ومىالا!حاه؟رفسهمإرفهمحكيمالىالوصولبصدراًل!تفدلبعض

الناصر:ددخماذالنظموترسيخ،الغربيها!كوماتمعالمفاوضةبطريق

والتحديد.الاصلاحانصارونش!.الغربيهاًلديمقراطية

العربي.الكفاحخارجكلنتترىكمامصران"تفةولهمانالا.الفكرمجالاتجميعفيملجوطانشاطا

عليهاوكان،ومكانهانفسهلمصراجمتشفتالثورةوبعدلتضاءلاخذاناًلقرنهذاعنالراًبعإلعقدفي.يلبثلم

ظروفدفعتناثم.العربيالكفاحقلبالىتعودانآذتجربةتحقيقعنالحاكمةالهيثاسعجزبسبب

فييعسدفلم،رئيسيمركزفينصبحانالىوقوىكانتالتيالسياسيةحزابالاهونزاعات،الديمقراًطية

هرةالقلاصبحتلقد.نفعل"،يخرنفعلانوسعناتمثيلعنالنيابيةالمجالسوقصور،شخصية*غلب-في

الىعمانمنوعاصمتهعربي.كفاح!لقاعدةبيةالاوروالح!ضارةومكنته.طواًئفهبحميعالشعب
.1(اًل"...الجزائرالاغنياءبينالهوةزيادةمنلاانتكنولوجيةبوساللها

الثقةاعادةهوالمصريةالثورةنتائجاهممنولعليولداخذبشكلابرازهاوفيبل،فحسبوالفقراًء

وافلاسفلسطينحربفشلكادان.بعدالعزبنفوسالى.الاجتماعيةاًلاوضاععلىوالتمرد،بالتذمرالشعور

وطنيةقوىالعربييرىمرةفلأول.بهايعصفالحكاممسرحااصبحالعربىالعالمانالمحنةشدةمنوزاذ

توضعمسشقنلهبصدداًلقراراتيرىو،تاريخهتصنعالشرقبين(الاجتماعىالفلسفى)اًلا.يديولوجيللصراًع

العربيةعالعواصمفيبلوواشنطنوباريسلندنفيلااًستطاءوا--الذينالشبابو!دأنللبعضوبداً،والغرب

منبثقحزبىلااوطنيزعيمقيامالعربييثمهدمرةولاولالفكريةبشخصيائهمالاحتفا!الحينذلكحهـتى

العربيةالامةكرامةعلىغرةيشتعلالشعبصميبممنالغربيةالموثراتتدفقوجهفياًلعربيةواًلاءجتماعية

مرةولاول.ونزاًهتهاخلاصهالىالشكيتطرقولاوخأصة،الايديولوجياتلإحدىضحيةحتماسعقعون

فلسفياتجلهخلقالىتهدفعسكريةثورةيشهدكذلكبةاليسارية

عربيمجتمعتخطيطىبقصد(أيديولوجى)اجتماممطالاوووورةااحضطرةاًنصارمنالمحددةالفئة!واًجرج

مستقلة.شخصييةذاتفكريةاسسلهج!ديدفىالعالميتيناًلحربينبينفيمااًلحلاكمة.الهيئاتفشل

الالملور،امكزأمكننكذغلبإالجدفكريدلأالعرلىلهذسيالعوسع!االقوميوالتمكينعلىبريطانياواقذأملمالمنسود*،ستقلالتضيق

...لا-أ...ـ...لايفقدعامبوجهائغربءواخذ.فلطينفىللصهيونية

ومن!حهليعتهكحرسوائملطنمايهستعم!اخطرلموالعرهدلي!كلهلعرمنيتحوللإجتماعيالفكرنسقاًخذ!دمأ،ائضاره

ءلا::....ا..".نا.الاحوانويمثلهيمينالىوفجددومصلحدصافظ
هـادهوا،المتعرمهالعربيهالسياسيهتالكياوتوحيد!،ويماو،او!رباا،موميونيمثلهووس!،المسلعون

اجتماميةقلسفةوتكوين،وثرواتهمابنائهاطاقاتمنمجرىفياًكأ.!ير!لىاًلساروساعد.الشيوعيون

العثئمدلتينبروتحقمقلبلمساتعم!يمدوالعدآليبث!العاليةالثقابيهفابل،لحسمبالديمقراًطيةالتحربةفشللا(الفكر

والمسافمة،هناصرءليتفريقدونالعرليارحتمحفيومئاصرةاثموميةالشعارات"احملاليساريينواًستلأسعاء

002لا.:..اصحابها
.1()العامسعالألياالتمدم!ى

.اومتطلباتيتفقاًوتتغيرانالاشياءمنطقور!ضيبئاقوساسبهاًبرأهليلبقياماًلعربمصيبةوكلألت

بالتغييربعضفاتناولانهوالواشع.العهـظيمةالاهدافرلكشكذاكاذيبقفلم،لهتحذيرخر7يقرعإلذيالحطر

الموإقفمنمحثيريتمسل!زالمامنه،والتعديلووالعربىالعالمقلبفيالصهيوئيةكثبيتاًن!في
بل،فحسبتقاليداًوفكراًودينتهديدعلىلاأتنكلي

76-كصف!ع!!تنئمه-،كذلكووضح.ذاثهاًلعربىالوجودتقويضوعلى

الخطرمواًجههافيالعربيةالجامعةفشلبعدوخاصة

اليهوجههسؤالمدىالناصرمبدجمالدلرئيسجوأبمنااً(منالمتنفذيناًندسندءلتى2لأشتعماروقوىالعسهيونى

لدارالسياسةن!ثرةفياماملالنعيانظر.كلاوانجياالهنمييإلصحفيثضيقعلىيقوواًلنواًقطاعيينواًمواءوملوك!كام

يتصث.الناصدمبدبمنوان،9591،نيسان21فيب!وتفيمنبلادهمجميعكحريرعلىولأالعربيةالوحدة

للمعرممة-نريققسطنطئالدكتوربوصفهذء*هدأفقا!ن12(امامةعلىوو،وسمأاعريكالأتفا-ىوكان.*ستعماو

مجدة،الحفم!-"ا!راث"فيو!دا!االعربيخو!هاالتيكوجيهاالعربيالسياسىكوجيهفط!ر6لر6ليلاسر

محص..691سنه،اذار،الاولاًدمؤء13السنة،الابحاثعلىيلاعتمادفيراًمامهسبيللأائههعهادركواًقميا

.21-.2.أئنفعس
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جملمية.هولسبقبمعللتبسرهذوابنمدللأساجمليفهمإسةبطريتيولىلتعليلورو4اًلعربيالمفكرازمة

مالع!رلثلعبرمىبيةلفالمحلافهملائيغالقرلحف!لنربةلتيلتيعقب!طمفمفمممقسساعلىالمنشورتتمة-

عن-العربيالعقلتوقفانبعدفيمااًدتالتيالاسثل!وقدبل،فحعسبسدىتذهبلاقدالتىوالاسالب

ضروحع!لىالحديثةالمصوراواًئلحنىواقتصارهالابداع.تقدمهسبيلفيعثرةحجرتقف

اًنفيشسكمنوليس.الشروحعلىوالتعليقالتونلتحررانهويفعلهأنالعربيللبفكرينبغيمااول

يديهاالتيالخدمبناجلمنصالناحيتينهاتيندراسةوآلصيغالاصطلاحاتمنلكثيرعبوديتهمنكبيرحدالى

ناالىبلاضافة2هذ.امتهولابناءلنفسهالعربيالمفكراوائلالىجذورهاتمتدالتيالاجنبيةالثقافيةوالمفاهيم

التإريخية.الدراًساتجوهرهيالحفاريةالعمليةعلىالعربالمثقفوناقبل(عندءعثرالتاسعالقرن

.الاالحضاريةالعمليةدراسةعلىهناتأكيدناوعامدىفيالبحثدونمناهلهامنيعبونالغربيةالحضلرة

منكئيرفيادتقدخاطئةحضارلةبمفاهيمالامرلصلة.ويبدو.والفكريالحيانبىبواقعهميقتبسونهمااتصال

مناهجفيالعرباتفكرينبعضتخبطالىالاحيان.انالمتوقغمنكانالذيالدرسبعديمقهوالمانهم

التليدةالعالميةللحضاراتفهمهمفيولتاريحهمدراستهمفشلاثربهااصيبواالتيالاملخيبةبعديستخلصوه

مابينفصلهمالمفاهيمهذهراًسفيويأتي.والحديثةحدالىولو-يزالونلاوتراهم.الديمقراطيةالتجربة

وتمجيدهمالروحيةاًلحضاوةوبينالماديةبالحضارةيسممونهفهمدونوالمفاهيمالافكاربعضيقتبسون-نسبميااقل

بكل.الباديواستخفافهم،الاولى.حسابعلىللئا"نية.فيهاسثطبقالتيالعربيةللقرائندقيقتحليلاو

اساسي!ثرطالالةدزتوانرعمهذا،بالمادةيتصلء،والمذاهبالثقافيةانالمفاهيمانيدركوأحانلهملقد

الجيليتطلعالتيالحاليةالعربيةالنهضةمثروطمنواضحتغيربعدالااالغالبفيتتشكللمبرمتهلالفكرية

مرتكزاتمنالالةأنورغم،بنالهاالىالمعاصرالعربي.التفكيروطرائقالحياةوظروفالاجتماعيةالعلاقاتفي

.المعاصرةالعلليةالحضارةعثرالتاسعالقرنفيالتجاوةحربةعذهبفدارس

الالةبينالعلاقةلاثباتعناءكبيرالىحاجةفيولسناتماهـ،وضحقديكنلملوانهالادراكتماميدرك.ثلا

وانبسدلاقطراًىيمصنع.فقيام.وتفكيرهوالمجتمعبسببالمذهبذلكاتباعقىهيانجلترامصلحةان

الاجتماعيةأنعلاقاتميدوراتلعباًنعمالمنطائعةيوجدمنلكان،مستممراتهاوانتشاربةالبحروغلبتهاتصنيعها

ن.بالتاليلهابدولا،القطزلذلكالسياسيةوالاوضاعالقو.بالمذهبدارسيعامو.قأئمةلهتقوم*الجائز

سدوقيام.والسياسىيلاجتماعىكفكيرهفبىتؤثرانب!ببأتباعهفيالمانيامصلحةتكنلملوانهلا"قتصادفي

الفلاحينمنكبرىطالفةيحررمثلاالدبيرةالسمدودمنمااصحابهكسبلماالوقتذلكحتىصناعياتأخرهامن

علىويس!اعد،الطبيعةرحمةتحتبألكليةالوقوعمنلولابأنهكذلكالقولوبمكن.وتأثيرشهرةمنكسبو.

بالمستقبلالثقةويولد،ارراقهمعلىويؤمنهمحيائهمانتظاملتحتوالاموالعليهماغدقتالتيالاوروبيينمستعمرات

هناكبينماالامثلةهلى.نتناوللناو.،.نفوسهمفيتطورتلما،وقدرتهمابنائهملنشاروواسعةمجلات

الطبيةفالنظارة.مناالكثيرينباشخاصمتصلشاهدميلآنعليههيالذيبالشكلالفربيةالسياسيةالديمقراًطية

تدركه.،لاللانسانيةالخدماتمنقدمتقدنستحملهلإلتىقدالاجنبيةالفكربةوالملىاهبالمفاهيمانوطالما

انهافياحدايشك.استعمالهاعلىاعمادوامنغالبيةلجوزفلا،مختلفةوبشربةطبيعيةفرائنفىتشكلت

يضعفكانممنوالمحاسبينوالعلماءال!لاباعماراطالتتطوونا.تعوقبأنلهانسمحاًناو،مسلمكنأخلىهاان

حضارةهذابعدافيقال؟حيانهماواًئللهىوهمبصرهميجريبماصلةواشده،اليهلقصدماعلىيلا.مثلةواقرب

حية!رووحضاوةء،ديةاًلعربالمفكرينبعضاتخلىفقد.اًثعو.يةهوبلادئألي

كفيلةحديثةغلميةدوأسةالحضاريةالعمليةودواسةتطورعلىمثلاالحدلثسلأ*وو.وبيةاثعوميةالتجربلأمن

دراستهفيخطيرنفصعلىالحديثالمفكرعينيتفتحبأنبأنالسليمالمنهجلقضىبينما،مكانكلفيالقوميقا

انوقتحتىالمفكريناكثرجرىمقد.وحضارتهلتاربحهومعطياتلىاوووبألإخوالفعطياتالعربىالمفكريدرس

ومنالعظاممنوالملوكالحكامعلىالتاريحقصرعليالحأصرألأ،روليةبالتجربةتسليمهفبلالعربيلأديالبلاداليلاحو

ومؤامرات،اًلعاركاًخباروعلى،سواءحدعلىالتافهينفان.بشأنهاحكمأياطلاقاو
عادةعلىجرواكما،والعلماءالقواًدوقصصاًلقصورأثمرائر.،بيناًلفروقمنتمرزبأنقمينلأاًلمعالجةهلى.مثل

ينبغىممنغوغاءالشعبسواداوتالعاماعتبارمىالقدماعالتجربةتكر؟ريجعلماالعربيةواًثعرائن*وروبية

"الغوغاء"هؤلاءانمنائرغمعلىهلىا،بكلمكصرفهم..ستعبداًامراالبلادقىلاور.وبية

حدودها،عنواللىابين،ائدولةرزقمصدرهمكانواقهـ،اًلنظريعيدأنكذلكالعربىاًلمفكر.نولنتظر

يدركواانالمفكرينلهؤلاءن7اما.سلامتهاعنالمنافحينووحضارةتاربخعنترأثهتمجيدفهـ!قلاغرايالىنزعته

وان،لوالعاءاًلفلاحانتاجفالضعلىيعيشونانماانه.ىااكعملمطئلهأذدقيقايلىالتحاًلفهمحسابعلى-وقيم

لحديثة.1لامةحلقمستلزماتمنبالعامةالزأئلديلاهتمامشأناتقللاالجديلأدراسته.رالتراثهذافهمفمسمأللأ

وجهانالىاشارحينالجمهوريةرئيسالملأكانتكممنالتحررلالىتطأعناان؟لك.2لسياسىرنأتحمعن

2!نذعرذىوقعمنالفلاحوناًولئكهمالحقيقىمصريستلزمبيةعرأجتماعبلأولسفلأبحاقالثقاقيةالعبادبة

المفكرونيستخلصلمفأذاً.*نسانالعربيلوجدانواثارةاً.،وهو،والثقاف!وحىال!أثثلترفهـ،جذورهانقيمأن

فانعميقةمعانمنتتضمنهماجميعاكلمةهذهمن.صادقةمخلصلأوء،3وتقييمهاثالتم؟لكلفهملأبتملإ

مبذكانتكماستظلبنلالهابصددهمالتيحضارتهماًواًلتطإيدتستهدفلاالتراثلذكثالحدلة،الدراسة

.(فحسبالمدنعلىقلألمة)اي.دينيةحفارةطويلةقرونتتوخى9نماو،احد*لهممبقلاكراًرتفترض،ول!،المحأكاة
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يثوخىوابخاثنامعالاتناقأكثر.لهاولاءوالعربيةبالامةاس!لوباي!رحانألىايضمامدعوالعزبيوالمفكر

تقدمالتيهيولقلها،العربيةالقوميةحقيقةاثبات،اهميهإمنعليهاسبع!لهيعدولمطاعرءصهيحتنعد

طرقوتدرسومشاكلهاةالعرنجهللشعوبئعلميةدراساتيتعرضونالدينوا!ششركينينالمبضجمدىلرد-1وهوالا

والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالعلاقاتتقوية!نزمنمردقدابهى.إهلهيحبلأبمدالأسلاميل!دين

ولا.العربيةالوحدةتحقيقسبيلفيكخطوةبينهاريتمدبهاإوتمسكالمفكراليطدجلضرورةالأسدوبهدا

تستمدلاالدراساتهذهمثلانالىهنالاشارةشمنبد.بنمسهتفتهويستعيد،جهودهويشجمعالعاسهيسترد

يقدمانكانمنلكائنيتأتىفلن.وحدهاالكتبمندلنالتيطالا*نهيوجهانلعديههداالثرفغلولداما

عمانأوبيروتفيوهومراكشلنتعبعلميةدراسة.ديف"!ملي،ععالدهعنواًددلاعالردودفييعرلها

صاحبهامنتتطلبالدراسةهذهفمثل.دمشقاوالاسكموأنسيط،.فراثهوشر،دراستهىوالتعمق

هيئاتبمختلفوالاتصالعراكشفيوالاقامةالرحلة!ييخشر،زالىماوانه،وبالمسلمنبرسالتههـويعزيز

بدلاالمناسبةوبهذه،الاجتماعيةوقطاعاتهشعبها.العالمبقاعمنبمعهمنالر

ألتفرغفرص.باتاحةلةالمسووالهيئاتنطالبانلنابالنسبةهنانثرهاانينبضهـالتيالنظاهمومن

ممنالاختصاصلاهلالعربيةالاقطادفيوالاقامةوالرحلةيعيدانالعربيدلممكرينبضالتيوالمفاهيمللاساليب

إهدةالمشاعلىقائماتعريفاوطنناعلىتعريفنايستطيعوندنعنهد!عرعومالاهدافهأدتاممفهومههيفيهاالنظر

خدمةتكونوكم.بالواسطةتعريفالاالمباشروالاحتكاكتحهـلي!دونالاهدافلتعيين.وجزثيةكليهمائل

الدراشاتهذهشملمهانهالوجليلةالعربيةالجامعةوتخنسفوضىالىيوديفدلهاحديثلدسفيلكري

بلدكلالىالاختصاصاهلمنعددافوجهتبرعايتهااشدفينحنءلتيالجهودمنكث!اويضيعالمفاهيمفي

العألمية.العلميةالمؤسساتتفعلهم،غرارعلى،عربيمنواحدبهدفالتنويهعلىهناوسأمتضر.لهاالحاجة

العربىالمفكرازمةابرزانالصفحاتهذهفيحاولت،وتحقيقهوجلائهتحليلهفيالمفكرينومجهودأتاهدافنا

يجتازهاالتيالمرحلةطبيعةوهماعاملينالىبردها،ايديولوجإيةاواجتماعيةفلسفةوضعالىتطلعناوهو

النطراعادةلهينبفيالتيوالمفاهيمالاساليبوبعضشمولهافيإثةحديو،الثقافيةادروحيةجذورهافيعربية

ي!ؤمنونممنالعربيالمفكرعلىقصرتهاكنتوان.فيها.والسانيتها

قسطنطيناًلدكتورقالكمعا،فذلكالعربيةبالقوميةبهعلينأتخرجالذيالفيضبعضيتصفحمنان

السائدهوالعربيالقوميالاتجاهبانلايماني،زريقانيكتشفحينبالالسفيشعروانبدلاالعربيةالمطابع

اهدافها.اهمتحقيقالىطريقهافيالعربيةالامةوانعنونواممناوالموضوعهذالبحثتصدواممنكثرين

..الفلسمهاوللالديولوجيةبعنوانلاتهمومقلكتبهم

رايديول!محمود،نفسهالمنوانتحليلعناءانفسهميكلفوالمالاجتماعية

حماسية.خطبةاوانشاءالموضبوعكأنالبدايةنقطةوفهم

حماسية.خطمةاوانشاعالموضوعكأنقرائحهمبهجادت

تفكرهممنننالانو،1هممهمنثنطانهناقصدنالشىمنو

تلف،ءالجسيمةبمسوولياتهمنذكرهمانقصدناوانما

!آبئءقوماتهالىالاحتماعيةالفلسفةمفهومردوافلو.

العاليه.والاجيالالمعاصر.الجيلوللعاء،كممكربنالمسهم

،للحضارةومفهوم،الانسانفينظريةمنالرئشية

الكتابةفيلترددوا،المجتمعفيونطوية،للتار!وتفسر

لكداولجهدامنةيدعداتسنومهمةالمهمةوااعتثروضوعاًلموفي

،الموضوعلهذاًحديةمعالجةايةانذلك.المتواصنلن

المدكلةللشاعرةالاخبر"دلوانجميعمنالعرجمطللترأثصحيحتقييمعلىتقوموانبد

...،مالعلالانسانيللتر.أثعميقموضوعيفهموعلى،نواحيه

العربي.للمفكربعديتوفرالمامرانوهما

طوقانفلوىايديرلو!نسميهماانيدركانالعرىالمفكر،وعلبى
الفلسفة،تلكنحواتجلههوانماماجتماعيةفلسفةاو

وهوتوفرةمنبدلاشرطتحقيقمنايتطلبوضعهاوان

لدراسةالجاءعاتطلابوخاصةلطلابناالفرصإتاحة

التلبدةالبنبرىالحضاراتودراسةوتراثناتاريخنا

فالمف!ر.دقيقةعلميادراسةالمعا.صرةالعالميةوالحضارة

فلسفتناوضعشرفاًلنهايةفيلهسيكونالذيالسعيد

عناًخبراصدر.لق3الثمنأ!ىبيةالثقافةعناصرتمثلقدسيكونالعربيةالاجتماعية
.عدةخيرهوعالمياانسانيافلسفيافكرلاصرحاعليهاوبنى

01القادعةوللاجياللنل

يلادبدارالاجتماعيةالفلسفةموضوععلىيصدقماوبعض

القومي.تفكرناعلىيصدقوضعهاالىنهدفالتي

يةالقوهمنالنظر-يالجانبعلىينصبالتفكرهذانمعظم

ايمانكلاساصهوالذيالواقعيألجانبلاالعربية

كللا


